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 بسم االله الرحمن الرحيم
ً                                                                                       ًالحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أسأل االله سبحانه وتعـالى أن يرزقنـا جميعـا 

  :                                العلم النافع والعمل الصالح، وبعد
     ا لـن ً      ً، طبعـ   ...                     لعلم أن يكـون منهـا عـلى ً                                                         ًفهذه مقدمات أو مدخل لتعلم علم التوحيد من المهم جدا لطالب ا

                                                                                             طيل في تفصيلات المباحث العقدية في اشتقاق اسم العقيدة وأنه في اللغة بمعنى ما يعقد الإنسان قلبـه عليـه  ن
                                                                                  من الاعتقاد فهـذا ربـما يطـول الكـلام في هـذا ولكـن يكفـي أن تعـرف أن اصـطلاح أهـل العلـم في تعريـف 

                         ورد الـشبهات وقـوادح الأدلـة                                                                  العقيدة هي العلم بالأحكام الشرعية العقديـة المكتـسب مـن الأدلـة اليقينيـة 
  .      الخلافية

                                                                                          فالإنسان لا يخلو من الاعتقاد، هذا الاعتقاد إما أن يكون اعتقاد حق أو اعتقـاد باطـل، ولهـذا صـارت كتـب 
                                                                                 أهل العلـم تحمـل اسـم الاعتقـاد، لهـذا لا تغـتر بـبعض كـلام المـشغبين بـأن مـصطلح العقيـدة حـادث فهـذا 

                                                  سن أن نقف عنده؛ لأن الاعتقاد كـما قـد ذكـرت لـك هـو اصـطلاح                                 تشغيب لا محل له عند أهل العلم ولا يح
  .                   والاصطلاح لا مشاحة فيه

                                                                                      ولهـذا الــسلف رحمهــم االله ألفــوا مــصنفات بعنــوان كتــاب الاعتقــاد أو العقيــدة، مــن أوائــل المــصنفات التــي 
   س،                     مـن علـماء القـرن الخـام-      رحمـه االله-          للـصابوني  "                       عقيدة السلف أصحاب الحـديث "ُ              صُنفت بهذا الاسم 

                للبيهقـي المتـوفى  "       الاعتقـاد "                  لللالكـائي، وكـذلك  "ُ                               ُشرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة "           وكذلك قبله 
ُسنة أربع مائة وثمان وخمسون، فإذا جرى كلام أهل العلم عـلى أن تـسمى كتـب العقيـدة بهـذا الاسـم، ومـن  ً                                                                                      ُ ً

  .                                         سماها باسم كتب الاعتقاد أو العقيدة فقد أحسن
ُ                                                                    ُقاد بالتوحيد، أوائل المصنفات التي صنفت في باب الاعتقـاد باسـم التوحيـد ممـا ُ                   ُوكذلك سميت كتب الاعت

                            وهـو مـن علـماء القـرن الثالـث، -      رحمـه االله-                               في الجـامع الـصحيح للإمـام البخـاري  "       التوحيد "ُ          يُذكر كتاب 
                                               لابن خزيمة وهو جزء من كتابـه الـصحيح، كـذلك كتـاب  "                        التوحيد وإثبات صفات الرب "           وكذلك كتاب 

                                                                                لابن مندة من علماء القرن الرابع، ومن آخر هـذه المـصنفات التـي حملـت كتـاب التوحيـد كتـاب  " د      التوحي "
  .                     الذي هو معروف عندكم "       التوحيد "       كتاب -      رحمه االله-                              الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
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ُوكذلك علماء العقيدة علماء أهل السنة أن السنة وهي أحاديث النبي  ُ                                                            ُ     ادر        مـن مـص-               صـلى االله عليـه وسـلم-ُ
ُالتلقـي للعقيــدة وطريقــا مــن طــرق إثبــات العقيــدة الــصحيحة ولهــذا صــار معنــى الــسنة هــو إتبــاع العقيــدة  ً                                                                                        ُ ً

  .ُ                              ُالصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة
   "ُ     ُالـسنة "ُ                                                                                  ُولهذا صنفوا مصنفات في الاعتقاد باسم السنة، من أوائل الكتب التي صنفت في هذا الباب كتـاب 

                           المـشهور، وتتـابع أهـل العلـم  "ُ     ُالـسنة "                           بد االله بن الإمام أحمـد في كتابـه                               للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك فعل ع
               لابـن أبي عاصـم،  "ُ     ُالـسنة "           للخـلال، و  "ُ     ُالـسنة "ُ                                               ُعلى تسمية مصنفاتهم في الاعتقاد باسم السنة، ومـن ذلـك 

  .                       وهي كتب مشهورة ومتداولة
ُ               ُ ألفـت مـصنفات في                                                                     كذلك من مسميات العقيـدة أصـول الـدين وهـي كلمـة مركبـة بمعنـى العقيـدة، ولهـذا

                                  للبغـدادي مـن علـماء القـرن الخـامس، و  "          أصـول الـدين "                                    الاعتقاد تحمـل أصـول الـدين، مـن ذلـك كتـاب 
          الإبانـة عـن  "                                              لابن بطة المتوفى سـنة ثلاثمائـة وثـمان وسـبعون، وكـذلك  "                            الشرح والإبانة عن أصول الديانة "

  .                                     للأشعري المتوفى سنة ثلاثمائة وأربع وعشرون "            أصول الديانة
ُن مــسميات مــصنفات العقيــدة تــسمى بالفقــه الأكــبر، والفقــه في اللغــة هــو الفهــم وأضــيف إلى الأكــبر   ومــ ُ                                                                                ُ ُ

ُ                                                                                  ُلإخراج الفقه وهو علم الحلال والحـرام وعلـم الفـروع، وهـذا الاصـطلاح عـرف في القـرن الثـاني للهجـرة 
ً                  ً إذ ألـف كتابـا بهـذا -      رحمـه االله-                                                               وأول من سمى علم الاعتقاد بعلم الفقـه الأكـبر الإمـام أبـو حنيفـة الـنعمان 

ُ، طبعـا هـو لم يتـابع عـلى هـذا  "          الفقـه الأكـبر "                                      العنوان جمع فيه جمله اعتقادات السلف سماه  ً                         ُ       فقـد -      رحمـه االله-ً
                                                                                        انفرد مصنفه بهذا الاسم ولا مشاحة في الاصطلاح كما قد قلنا، سميت هذه العقيدة أصول الدين أو الإيـمان 

  .ُ                                              ُ نذكر السرد التاريخي للمصنفات التي سميت بهذا الاسم                                   أو التوحيد أو الاعتقاد فلا مشاحة، نحن
ُكذلك مما تسمى به كتب الاعتقاد الشريعة، والـشريعة هنـا مرادفـة للـسنة كـما قـد تقـدم المـصنفات التـي قـد  ُ                                                                                        ُ ُ
ُألفت باسم السنة، فيراد بها هنا الشريعة ما سنه االله وشرعه مـن العقائـد، وقـد يـراد بهـا مـا سـنه وشرعـه االله  ُ ُ                                                                                          ُ ُ ُ

ً                                                                                   ً ورسوله من العمل، لهذا ألف بعض العلماء كتبا في الاعتقـاد تحمـل اسـم الـشريعة، مـن أوائـل الكتـب     تعالى
       الإبانـة  "                                             لأبي بكر الآجري المتـوفى سـنة ثلاثمائـة وسـتون، وكـذلك  "      الشريعة "                        التي ألفت بهذا الاسم كتاب 

  .                ثمائة وسبع وثمانون               والمتوفى سنة ثلا-      رحمه االله-                لابن بطة الحنبلي  "                      عن شريعة الفرقة الناجية
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ً                      ً كتبـا باسـم الإيـمان بحثـت -       رحمهـم االله-                                                 كذلك من مسميات كتب الاعتقاد الإيمان، ولهـذا صـنف الـسلف 
ُقضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعا، من أوائل الكتب التي صنفت باسم الإيمان كتاب  ً                                                                            ُ         للإمـام  "     الإيمان "ً

                                المتـوفى سـنة مائتـان وأربـع وعـشرون،  "     الإيـمان "    تـاب                                            أبي عبيد القاسم بن سلام سمى مصنفه في الاعتقاد ك
                                                       وهذه موجودة الكتب ومحققة ومتداولة للحافظ أبي بكر بن أبي  "     الإيمان "                          فنلاحظ الآن تقدم، كذلك كتاب 

      لابـن  "     الإيمان "                                                                           شيبة المتوفى سنة مائتان وخمس وثلاثون للهجرة، كذلك من المصنفات بعنوان الإيمان كتاب 
  .   جود                  مندة وهو مطبوع ومو

  .ُ                                                                                        ُكل هذا الذي ذكرناه لك حتى تعرف أن هذه المصنفات متعددة بأسماء متعددة ويراد بها مسائل الاعتقاد
ً                                                                                         ًكذلك من مسميات العقيدة علم الكلام، وهذا المسمى لم يسم أحد من السلف مصنفا له بعلم الكلام وإنـما 

ُ                                ُ أهـل الـسنة والجماعـة، ولهـذا في تعريـف                                                         سمى مصنفه بعلم الكلام الفرق أو المنتسبين للفرق المخالفة لمـنهج
ُعلم الكلام يقال هو علم يقتدر به عـلى المخاصـمة في العقائـد والمنـاظرة فيهـا لإيـراد الحجـج والـشبه ودفـع  ُ ُ                                                                                         ُ ُ ُ

  .             إيرادات الخصوم
ًوإطلاق علم الكلام يعرف عند سائر الفرق المتكلمة الفرق الكلامية، طبعا مصطلح الفـرق الكلاميـة يـراد  ُ                                                                                         ً ُ

                                                                                رية والماتريدية والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق التي خاضت في هذا المـصطلح، وهـذا الاصـطلاح        به الأشع
                                                                                   لم يجر في كلام السلف وهو لا يجوز لأن علم الكلام كما تعرفون وكما هو مؤصل عندكم علم الكلام حـادث 

                    ضربوا بالجريـد والنعـال ُ                      ُحكمي في أهل الكلام أن يـ   : (          حينما قال-      رحمه االله-                          مبتدع، تعرفون كلام الشافعي 
ُويطاف بهم بـين العـشائر والقبائـل فيقـال هـذا جـزاء مـن أضـاع أو مـن تـرك الكتـاب والـسنة وأخـذ بعلـم  ُ ُ                                                                                      ُ ُ ُ

  .                                ، موقف السلف كان حازم وقوي في هذا )     الكلام
ُطبعا نحن نذكر لأن الدارس لعلم الاعتقاد يحتاج أن يتعلم العقيدة من كتب أهـل الـسنة وأن يعـرف عقائـد  ً                                                                                           ُ ً

                                                      أنهم لا يتكلمون أو لا يصفون علم الاعتقاد بعلم الكلام، مـن -       رحمهم االله-                     لفين، ولهذا منهج السلف     المخا
ّ                     ّ وضمنه مـسائل كثـيرة مـن  "                     شرح المقاصد في علم الكلام "ُ                                           ُالكتب التي تشير إلى هذا كتاب للتفتزاني بعنوان 

  .       العقيدة
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               حيـنما تـذهب إلى  أ                 ة، ولهـذا ربـما تتفاجـ                                                        كذلك من مسميات العقيدة عند الفـرق والطوائـف المخالفـة الفلـسف
ُ                                                                                        ُجامعات خارج هذه البلاد فتجد أن بعض الأقسام العلمية تسمى باسم الفلسفة، تبحث عن قـسم العقيـدة 

ُفلا تجد، تجد المتخصـصين في علـم العقيـدة تجـدهم في قـسم الفلـسفة، طبعـا علـم الفلـسفة ي ً                                                                       ُ            طلـق عـلى علـم ً
ً                                                   ً طبعـا هـو إطـلاق لا يجـوز في العقيـدة لأن الفلـسفة مبناهـا عـلى                                    العقيدة عند الفلاسفة ومن سلك سـبيلهم،

                                                                                      الأوهام والعقليات الخياليـة والتـصورات الخرافيـة عـن أمـور الغيـب المحجوبـة، ولكـن لابـد أن تعـرف أن 
ُمسائل الاعتقاد قد يسميها من يخالف عقيدة أهـل الـسنة بالفلـسفة وهـذا إذا ولجـت بـاب الدراسـة في بـاب  ُ                                                                                        ُ ُ

  .                  تعرف الحق والباطل           الاعتقاد لابد
ُكذلك مما تسمى به كتب الاعتقاد الإلهيات، تجد مثلا مصطلح الإلهيات وتطلق كلمة الإلهيات عـلى العقيـدة  ُ                                                                                     ُ ُ
ً                                                                                  ًعند أهل الكـلام والفلاسـفة والمستـشرقين أتبـاعهم تجـدهم يعـبرون مـثلا يقولـون ألـف في الإلهيـات، إذا لم 

ً                                           ًعتقـاد ربـما يعنـي نـد عـن ذهنـك الـشيء الكثـير، وإذا                                         تعرف المصطلح أن الإلهيـات يقـصدون بـه مـسائل الا
  .                                                                         الإلهيات المقصود بها فلسفات الفلاسفة وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق برب العالمين

                                                                                             كذلك من مسميات العقيدة ما يسمونه بمصطلح الميتافيزقيا وهذه كلمة أعجمية لاتينية يعنـون بهـا مـا وراء 
                                                                       ا في الاعتقاد الميتافيزقيا يعني ما وراء الطبيعة، نحـن نبحـث في مـسائل الاعتقـاد                         الطبيعة، هم يسمون دراستن

                                                                                          ما وراء الطبيعة يعني ما هو من الغيبيات وهذا المـصطلح يـسميه الفلاسـفة والكتـاب الغربيـون ومـن نحـى 
          عـة، مـسائل                                                                                نحوهم، تجد أنهم يعبرون في كتبهم وفي مقالاتهم بمـسمى الميتافيزقيـا ويعنـون بهـا مـا وراء الطبي

ُ                                                            ُ مباحث الإيمان يسمونها الميتافيزقيا كلمة لاتينية يعنـى بهـا مـا وراء  "                   شرح العقيدة الطحاوية "             الاعتقاد يعني 
                                                                                       الطبيعة يعني ما وراء المشهود والمحسوس الغيبيات وهـي قريبـة مـن معنـى الإلهيـات، ولهـذا يطلـق عـلى مـا 

ُ                                             ُائد الميتافيزقيا تطلق على الحق وعلى الباطـل، ولهـذا                                                   يؤمن به الناس ويعتقدونه من مبادئ وأفكار، وهذه العق
ُ                                                                                       ُتارة يعبرون عن العقائد عشان تعرف مقالات الفرق ومقالات الخصوم والمتكلمين في مسائل الاعتقاد تارة 
ًيعبرون في الاعتقاد بعبارات مصطلحات غريبة جدا وهي مصطلحات غربية لابد أن تعرفها مثل مـصطلح  ُ                                                                                    ً ُ

ً                                                                          ًثلا أيدلوجية يعني يقصدون به الاعتقاد ما يعتقده الإنسان العقائـد والإنـسان لا يخلـو                   الأيدلوجية يقولون م
  .                         عن عقيدة إما حق وإما باطل
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                                                                                    ولهذا بعد هذه النقطة والإلمامة السريعة المختصرة بمسميات تخصص علم العقيدة ذكـرت لـك أسـماء كثـيرة 
ُ                                      ُ، الشريعة، السنة، أصـول الـدين، التوحيـد،                                                     من ضمنها ونستذكرها على سبيل التذكر من يذكر؟ نعم الإيمان

                                                                                          الفقه الأكبر، الاعتقاد، الإلهيات، الميتافيزقيا، الفلسفة، الأيدلوجية، كل هذه تجـدها مباحـث تـشمل مـسمى 
  .       الاعتقاد

                                                                                              النقطة الثانية التي تليها ولعل الوقت يسعفنا إن شاء االله في تغطية هـذه المباحـث موضـوعات علـم العقيـدة، 
                                                                            كتب الاعتقاد ماذا تدرس؟ أولا حينما تلج هـذا البـاب أنـت تـدرس الموضـوع الأول هـو ذات          حينما تدرس

  :                                            االله تعالى، والبحث في ذات االله تعالى من حيثيات ثلاثة
  .                                                                             ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى، وما يتنزه عنه، وحقه على عباده، هذا الموضوع الأول- ١
                                                  دة النبوات، والبحث فيهـا مـن جهـة مـا يلـزم ويجـب علـيهم،                                    الموضوع الثاني من موضوعات علم العقي- ٢

                                                                                         يعني ما يلزم على الأنبياء ويجب عليهم يعني عـلى الأنبيـاء، مـا يجـوز في حقهـم مـا يجـوز في حـق الأنبيـاء، مـا 
                                                                                   يستحيل في حقهم، ما يجب على أتباعهم، كل هذه مصطلح أو موضوع مـن موضـوعات العقيـدة النبـوات، 

  .                                      ات ومسائل في النبوات، فالنبوات يشمل هذاً                ًولهذا تجد مثلا مصنف
                                                                                          كذلك من موضوعات العقيدة ما يسميه أهل العلم السمعيات أو الغيبيات والمراد بهذا المصطلح هو مـا - ٣

                                                                                    يتوقــف الإيــمان بــه عــلى مجــرد ورود الــسمع أو الــوحي بــه، يقــال هــذا لا يــدرك إلا بالــسمع يعنــي بــالوحي 
ً                                                              ًإثباتها أو نفيها مدخل، مثل أشراط الساعة وتفاصيل البعـث، ولهـذا مـثلا ُ                             ُبالكتاب والسنة، وليس للعقل في 

ُ                                                                                            ُقد يقول قائل أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في السمعيات، في السمعيات يعنـي في الغيبيـات التـي تتعلـق 
  .                                         بأشراط الساعة واليوم الآخر هذا على وجه الإجمال

                                             ع الرابع القدر والأخبار وأصـول الأحكـام القطعيـة، ً                                          ًكذلك من موضوعات علم العقيدة أيضا وهو الموضو
                                                                                  وكذلك سائر أصول الدين، ومـن موضـوعات علـم العقيـدة كـذلك الـرد عـلى أهـل الأهـواء وسـائر الملـل 
                                                                                    والنحل الضالة والموقف منها، فكل هـذه الموضـوعات تدرسـها أنـت في الاعتقـاد وإذا ولجـت بـاب دراسـة 

  .           علم العقيدة
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                                                                            ألة التي تليها في هذا المـدخل المختـصر لمـن أراد أن يـستزيد وأن يـتعلم علـم العقيـدة أن                      النقطة الثانية أو المس
ً                                                                                   ًتعرف حكم علم التوحيد، حكم تعلم علم التوحيد هذا الحكم مهم جـدا هـل هـو جـائز هـل هـو واجـب، 

ُولهذا نقول ينبغي أن يعلم حكم العلم كحكم معلومه؛ فإن كـان المعلـوم فرضـا أو سـنة فعلمـه كـذلك، ً ُ                                                                                     ُ ً      لأن ُ
  .                                                                         توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم، لا يمكن أن تتعلم بحسب المعلوم يختلف الحكم

                                                                                        ولهذا نقول بعد هذه المقدمة أن تعلم علم التوحيد منه ما هـو فـرض عـين يجـب عـلى كـل إنـسان أن يتعلمـه، 
-                    ذا يقول ابن عبـد الـبر                                                                         ومنه ما هو فرض كفاية وهذا الأمر لا يختص به علم العقيدة وإنما سائر العلوم، وله

                                                         أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعـين عـلى كـل امـرئ في خاصـته    : (                   في تأصيل هذا الكلام-      رحمه االله
             هـذا ينـسحب عـلى   )                                                                          بنفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع

                                              هو فرض ومنها ما هو فرض كفائي، ويقول شيخ الإسـلام ً                                              ًتعلم علم العقيدة، فإذا من تعلم علم العقيدة ما 
            يعنـي الأصـل في   )                                             وطلب العلم الشرعية فرض على الكفاية إلا فيما يتعـين   : (                            ابن تيمية في تأصيل هذه المسألة

                                                                                         طلب العلم أنه فرض كفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كـل واحـد علـم مـا أمـر بـه ومـا نهـاه االله عنـه فـإن هـذا 
  .             فرض على الأعيان

ُفـاعلم أنـه  ﴿  :                                             به من الأوامر هو التوحيد، قال االله عز وجـل لنبيـه                                        بعد هذه المقدمة نقول إن أعظم ما أمر االله  َّ َ ْ َ ْ َ          ُ َّ َ ْ َ ْ َ
َّلا إله إلا االلهَُّ ِ َِ َ َُّ           َّ ِ َِ َّفـاعلم أنـه لا إلـه إلا االلهَُّ  ﴿                                                       قبل العمل، لهذا بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل؛  )١( ﴾َ ِ َِ َُ ََّ َ ْ ْ َ َُّ                     َّ ِ َِ َُ ََّ َ ْ ْ َ
ِواستغفر ل ِْ ْْ َ َ          ِ ِْ ْْ َ َذنبك وللمؤمنينَ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ِ ْ َ              َ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ِ ْ ُوقضى ربك ألا تعبـدوا إلا إيـاه ﴿  :                    ، وقال سبحانه وتعالى)٢( ﴾َ َّ ُ ْ ُّ َِ َِّ َُّ َ َ َ َ َ َ                          ُ َّ ُ ْ ُّ َِ َِّ َُّ َ َ َ َ َ         وفي حـديث  )٣( ﴾َ

َّأتدري ما حق االلهِ على العباد ومـا حـق العبـاد عـلى االلهِ عـز وجـل؟ «  :                صلى االله عليه وسلم-               معاذ قال النبي  ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِّ َُّ َ ِ ْ َ َ        ِ                              ِ              َّ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِّ َُّ َ ِ ْ َ َ  «   
ُحق االلهِ على العباد أن يعبدوه ولا يـشركوا  «   :               صلى االله عليه وسلم-           فقال النبي   .               االله ورسوله أعلم  :  ذ       قال معا ِ ْ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ُّ                              ِ     ُ ِ ْ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ُّ

                                                 
 .١٩: محمد )١(
 .١٩: محمد )٢(
 .٢٣: الإسراء )٣(
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ًبه شيئا ْ َ ِ ِ       ً ْ َ ِ َ فلـيكن أول مـا  «  :                                                             الحديث، وفي الروايـة الأخـرى في حـديث معـاذ لمـا أرسـله إلى الـيمن قـال لـه   )٤ (   »ِ َ َّْ ْ ََ ُ َ              َ َ َّْ ْ ََ ُ َ
َتدعوهم إليه شهاد َ َْ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ                 َ َ َْ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ َّة أن لا إله إلا االلهَُ َِ َِ َ ْ َ َ ُ                َّ َِ َِ َ ْ َ ُوأن محمدا رسول االلهِ  َ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ َ ِ                ُ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ   .                           ، لهذا التوحيد أعظم الواجبات )٥ (   »َ

                   اعلـم أن التوحيـد هـو    : (                                            في تقرير أن التوحيد أول الواجبات وأهـم المهـمات-      رحمه االله-                  ويقول ابن أبي العز 
         ولهـذا كـان    : (       ثم يقول  )             إلى االله عز وجل                                                           أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك 
                                 ثم يرد على أهل الكـلام الـذين يوجبـون   )                                                    الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا االله

                                   فالتوحيد أول ما يدخل به المـرء الإسـلام   )                                  لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشرك   : (                 واجبات غير الشهادة
                                                               ، أول مـا تـدخل بالتوحيـد وأول مـا تخـرج بالتوحيـد، فهـو أول واجـب وآخـر                         وآخر ما يخرج بـه مـن الـدنيا

َلقنوا موتـاكم قـول «  :       يقول-               صلى االله عليه وسلم-                                     واجب، ولهذا في بيان وجوب التوحيد النبي  َْ َْ ِّْ َُ َ ُ                 َ َْ َْ ِّْ َُ َ َّلا إلـه إلا   : ُ َِ َِ َ         َّ َِ َِ َ
ُمـن مـات وهـ «                                               هذا يدل على أنه آخر واجب على العبد، وفي حـديث عـثمان    )٦ ( »  ُ االلهُ َ َْ َ َ          ُ َ َْ َ َّو يعلـم أنـه لا إلـه إلا االلهُ َ َِ َِ ُ ْ َ ََ ََّ َ ُ ُ                      َّ َِ َِ ُ ْ َ ََ ََّ َ ُ

َدخل الجنة َّ َ َ َ َ         َ َّ َ َ َ َ« ) ٧( .  
                                                                                      بعد هذه الأدلة تعلم أن فرض العين من علم التوحيد هـو أول الوجبـات وأولاهـا وأفرضـها عـلى المكلفـين 
ً                                                                                           ًأجمعين، فإذا التوحيد أول الواجبات إذا كانت ثمة فروض أعيان كثـيرة ومتعـددة فـتعلم علـم التوحيـد ومـا 

                                                                                 مفترض عليك هو أول الواجبات لا تشتغل بغيره، ولهذا فرض العين مـن تعلـم علـم التوحيـد نقـول لا    هو 
ًتصح به عقيدة المسلم في ربه من حيث ما يجوز ويجب ويمتنع في حق االله تعالى ذاتا وأسـماء وأفعـالا وصـفاتا  ًً ً                                                                                        ً ًً ً

                        يـمان المجمـل، لهـذا يجـب عـلى كـل                                                          على وجه الإجمال، وهذا ما يسميه بعـض العلـماء بـالإيمان الإجمـالي أو الإ
                                                                                     مسلم أن يتعلم على وجه الإجمال هذه العقيدة؛ ما يجب الله عز وجل مـا يجـوز مـا يمتنـع عـلى وجـه الإجمـال، 
                                                                                    وإذا قصر أثم وقع في الإثم، ولهذا التقـصير في فهـم أو في فـروض الأعيـان مـن مـسائل التوحيـد موجـود في 

  .                     عنه الخلق هو التوحيدُ                                   ُعامة المسلمين، ولهذا أعظم وأهم ما يسأل
                                                 

 باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة -، ومسلم في كتاب الإيمان)٢٨٥٦( باب اسم الفرس والحمار - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد)٤(
)٣٠ .( 
 باب الدعاء إلى الشهادتين -، ومسلم في كتاب الإيمان)٧٣٧٢( صلى االله عليه وسلم  باب ما جاء في دعاء النبي-دأخرجه البخاري في كتاب التوحي )٥(

 ).١٩(وشرائع الإسلام 
 ).٣١١٧( باب في التلقين -، وأبو داود في كتاب الجنائز)٩١٦(لا إله إلا االله :  باب تلقين الموتى-مسلم في كتاب الجنائز )٦(
َ                                                              باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار -في كتاب الإيمان  أخرجه مسلم )٧( ِّ ُ ٍّ) ٢٦.( 
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َفوربك لنسألنهم أجمعين ﴿  :                            ولهذا جاء في تفسير قول االله تعالى َ ِْ َ ْ ْ َُ ِّ ََّ ََ ََ َ َ                    َ َ ِْ َ ْ ْ َُ ِّ ََّ ََ ََ َ                               عـن أنـس بـن مالـك وعبـد االله بـن عمـر  )٨( ﴾َ
َلنسألنهم أجمعين ﴿           ومجاهد معنى  َ ِْ َ ْ ُْ َّ ََ ََ              َ َ ِْ َ ْ ُْ َّ ََ                                                       هـذا الـسؤال عـن لا إلـه إلا االله، وهـذا يـدلك عـلى خطـورة الأمـر أن  )٩( ﴾ََ
                                                                          ن عن معنـى لا إلـه إلا االله، انظـر إلى واقـع المـسلمين في فهـم هـذه الكلمـة وهـل أهـل الإسـلام ُ          ُالخلق يسألو

ُ                                                                                         ُيفهمون الكلمة على هذه الحقيقة حينما يسألون يوم القيامة عن لا إله إلا االله هـل يجيبـون الجـواب الـصحيح 
َفوربـك لنـسألنهم أ ﴿                                        أو قد فرطوا في معرفة هذه الكلمـة العظيمـة،  ْ ْ َُ ِّ ََّ ََ ََ َ َ                 َ ْ ْ َُ ِّ ََّ ََ ََ َ َجمعـين َ َ ِْ    َ َ َعـما كـانوا يعملـون  * ِْ ُ َ َّْ َ ُ َ َ                َ ُ َ َّْ َ ُ َ     هـذا  )١٠( ﴾َ

                                                                                             السؤال يتوجه على معنى هذه الكلمة، ولهذا كان أئمة الدعوة السلفية في هذه البلاد من عهـد الإمـام المجـدد 
ُ                                                        ُ يلزمون عـوام المـسلمين بحفـظ الأصـول الثلاثـة ويـسمونها ديـن، يـسأل -      رحمه االله-                  محمد بن عبد الوهاب 
                                                                          نه المطوع عامة الناس ويمتحنهم في الأصول الثلاثة؛ من ربك، ما دينك، من نبيـك، بـما                 إمام المسجد ويسمو

                                                                                  عرفت ربك، ويحفظون ذلك عن ظهر قلب حتـى مـن لا يعـرف القـراءة والكتابـة لأن هـذه الأسـئلة وهـذه 
                                                                                 الأصول هي الفرض عين على كل مكلف أن يعلمها الفرض عـين في مـسائل الاعتقـاد، ثـم انظـر في تفـريط 

  .                    المسلمين في هذا الفرض   بعض
                                                                                           وأما فرض الكفاية من علم التوحيد فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل وتحصيل القـدرة عـلى 
ُ                                                                                       ُرد الشبهات وقـوادح الأدلـة وإلـزام المعانـدين وإفحـام المخـالفين، هـذا مـا يـسمى بـالإيمان التفـصيلي وهـو 

                                                   الواردة على هذا الإيمان، وهـذا الإيـمان التفـصيلي هـو مـن أجـل                                        المقدور على إثباته بالأدلة وحل ودفع الشبه 
                                                                                         فروض الكفايات في علوم الإسلام لأنه ينفي تأويل المبطلين وانتحال الغالين عقيـدة كالمـاء الـصافي واللـبن 
                                                                                         لابد أن يذب عنه، فلهذا لا يجوز أن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الفرض الكفـائي المهـم؛ إذ لا شـك أن حفـظ 

                                                                                 د الناس أكثر أهمية من حفـظ أبـدانهم وأمـوالهم وأعراضـهم، حفـظ العقائـد أعظـم مـن حفـظ الأبـدان     عقائ
                                                                                       والأموال والأعراض، ولهذا أنتم ترون الآن أن العقائد هي من أسباب الصراع في العـالم، أسـباب كثـير مـن 

                   ا مـن المتغـيرات في هـذا ُ                                                                      ُالقلاقل الآن والنزاعات هي بسبب العقائد لأن العقائد هي التي تحرك الناس، ولهـذ
ُ                                                                                         ُالزمان ولا أطيل أن العقائـد تتغـير وتتطـور وتتبـدل، فـأنتم تـرون كـما تـسمعون أن الزيديـة في جنـوب هـذه 

                                                 
 .٩٢: الحجر )٨(
 .٩٢: الحجر )٩(
 .٩٣-٩٢: الحجر )١٠(
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ُ                                                                                         ُالجزيرة كانوا على هذا المذهب ثم تطور هذا المذهب إلى تبني مذهب المخالفين لعقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة 
                                               لهـذا الـذب عـن العقائـد حمايـة عقائـد النـاس هـي مـن أهـم ً                                        ًوهذا ما يسمى بـالتطور فالعقائـد مهمـة جـدا و

ــاس  ــد الن ــد إذا تــرك أهــل الباطــل يتــسلطون عــلى عقائ ــة الأبــدان، ولهــذا العقائ                                                                                      الواجبــات، أهــم مــن حماي
  .                  يشككونهم فسدت الحياة

                                                                                            ننتقل إلى النقطة التي تليها حتى يعني نغطي الموضوع بكافته فضل علم التوحيـد، مـن أفـضل العلـوم تعلـم 
ً، فـإن علـم التوحيـد حـاز شرفـا كـاملا دون غـيره مـن    ...                                        م التوحيد، وموضوعاته كلهـا فاضـلة لتعلقهـا   عل ً                                          ً ً

  .             والحاجة إليه- ٣           ومعلومه، - ٢          موضوعه، - ١  :                                     العلوم وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاثة
       لتـسبيح                                                                                     أفضل ما تتعلم يا عبد االله ويا طالب العلـم علـم التوحيـد، بـل إن تعلـم علـم التوحيـد أفـضل مـن ا

                                                                                          والتهليل والتكبير؛ لأن هذا يعود عليك بالنفع في قلبك وهـو الـذي يحركـه، دون هـذه العقيـدة مـا تتحـرك، 
  .                                                  الأعمال كلها لا فائدة منها إذا لم تتأسس على عقيدة صحيحة

                                                                                       ولهذا نقول من جهة الموضوع من المتقرر أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق به، فالتوحيد يتعلـق بـأشرف ذات 
                                                                                  الرب سبحانه وتعالى وأكمل موصوف وهو الحـي القيـوم سـبحانه وتعـالى، لـذلك كـان علـم التوحيـد    وهو

ًأشرف العلوم موضوعا ومعلوما، وموضوعه رب العالمين وكفى بذلك شرفا وفضل اَ ً ً ً َ                                                                ً ً ً ً.  
                         ، ومـآل العبـاد مـن موضـوعات -               صلى االله عليه وسـلم-                                        ومن موضوعاته صفوة خلق االله أجمعين وهو النبي 

                                                                                     حيد مآل العباد إما إلى الجحيم وإمـا إلى النعـيم، ولهـذا صـدق الإمـام أبـو حنيفـة حيـنما سـماه بالفقـه         علم التو
ِمن يرد االلهَ به خيرا يفقهه في الدين «  :       يقول-               صلى االله عليه وسلم-                الأكبر، لهذا النبي  ِّ ِ ُ ُ ُ ُ ِّْ َ ً ْ ََ ِ ِِ ِ                      َ         ِ ِّ ِ ُ ُ ُ ُ ِّْ َ ً ْ ََ ِ ِِ               وهذا يتوجه عـلى    )١١ (   »ِ

       حينما -               صلى االله عليه وسلم-ً                             ً أشرف الأعمال مطلقا، ولهذا النبي                                      الفقه في الاعتقاد، ولهذا تحقيق التوحيد هو
ِإيمان بااللهِ ورسوله «  : ُ                       سُئل أي العمل أفضل؟ فقال ِ ُ َ ََ ِ ٌ ِ        ِ        ِ ِ ُ َ ََ ِ ٌ ِ«   ) ١٢( .  

                                                 
 ).١٠٣٧(ن المسألة  باب النهي ع-، ومسلم في كتاب الزكاة)٧١(ً                                      باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين - أخرجه البخاري في كتاب العلم)١١(
، )٨٣( باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال -، ومسلم في كتاب الإيمان)١٥١٩( باب فضل الحج المبرور - أخرجه البخاري في كتاب الحج)١٢(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه
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  :                                                                                                والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته، والقرآن من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد بأنواعه الثلاث
           صـلى االله عليـه -            وحيـاة النبـي   .                      توحيـد الأسـماء والـصفات- ٣       لوهيـة،           توحيـد الأ- ٢                  توحيد الربوبيـة، - ١

  .                             ودعوته وسيرته في تحقيق التوحيد-    وسلم
                ، وبـين أنـه حـق االله -                االله يجعلنـا مـن أهلـه–                                                          وأما فضله من جهة الحاجة إليه فاالله تعالى أمر به وأثنى على أهله 

                                           تعلم دين الأنبياء، وهو شرط الإيـمان لا يـتم الإيـمان                                                     على عبيده وأنه دين الأنبياء، حينما تتعلم العقيدة فأنت ت
ِفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ﴿   :      عز وجل–              إلا به؛ قال االله  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ َ َّ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ْ ُ ْ                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ َ َّ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ْ ُ ْ﴾ )١٣(.  

         في بيـان -      رحمه االله-                                                                      والحاجة إلى علم التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته فوق كل ضرورة، يقول ابن تيمية 
                     ، ألـيس المـريض إذا مـرض  )                                                     حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب   : (      الأصل   هذا

                                                                                      يحتاج طبيب؟ يحتاج إلى طبيب، فحاجة العبد إلى الرسالة وإلى التوحيد أعظم؛ لأن المريض يمـوت ويمـوت 
                     والعافيـة فيـه خـسارة ُ                                                                    ُالبدن والقلب إذا لم يمد بالاعتقـاد الـصحيح مـات، مـوت القلـب نـسأل االله الـسلامة

ُفإنـك لا تـسمع  ﴿  :                                                                       الدنيا والآخرة، لهذا االله عز وجـل لفـت إلى ذلـك فـسمى االله تعـالى الكفـار بـالموتى قـال ِ ْ ُ ََّ ِ َ            ُ ِ ْ ُ ََّ ِ َ
َالموتى ولا تسمع الصم الدعاء َّ َْ ُّ ُ َُّ ُ َ ِْ َْ                          َ َّ َْ ُّ ُ َُّ ُ َ ِْ ًأومـن كـان ميتـا ﴿  :                           موت، قال االله عز وجل عمن آمـن )١٤( ﴾َْ ْ ْ ََ ََ َ َ             ً ْ ْ ََ ََ َ       ميـت في  )١٥( ﴾  َ

ٍفأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلـه في الظلـمات لـيس بخـارج  ﴿         الباطن                الكفر في الاعتقاد ِ َ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ ًُّ َ َِ َِ ِ َّ َ َُ َ                                                                   ٍ ِ َ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ ًُّ َ َِ َِ ِ َّ َ َُ َ
َمنها ْ ِ    َ ْ ِ﴾ )١٦(.  

ُ                                                                                     ُوبالجملة ففضائل علم التوحيد أكثر مـن أن تحـصى، وأمـا واضـع علـم التوحيـد فهـو رب العـالمين سـبحانه 
  .     وتعالى

  :ّ                                                                         ّا يتعلق بهذه المقدمات والمدخل تدوين علم العقيدة، تدوين علم العقيدة مر بمراحل                   النقطة التي تليها مم
ُ                                                                              ُالرواية وهي ما قبل التدوين يعني لم يدون، هذا من يشغب على أهل السنة يقولون مصطلح   :            المرحلة الأولى

             رحلـة الـصحابة                                                                           العقيدة حادث، هذا المصطلح من جهة التقريـب وإلا العقيـدة موجـودة، فالمرحلـة الأولى م
  -               صـلى االله عليـه وسـلم-                                                                    رضوان االله عليهم لم يدونوا في العقيدة مصنف لأنهم كانوا يتلقونها من رسول االله 

                                                 
 .٩٤: الأنبياء )١٣(
 .٥٢: الروم )١٤(
 .١٢٢: الأنعام )١٥(
 .١٢٢: الأنعام )١٦(
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           صـلى االله عليــه -ُ                                                                       ُويـسألونه عـما يـشكل علـيهم في مــسائل الاعتقـاد مـن ذلـك مـسائل القــدر ويجيـبهم النبـي 
  .ُ                           ُ، موجود هذا في السنة النبوية-    وسلم

                                                                       ي مرحلـة التـدوين، وبـدأت هـذه المرحلـة مـع بدايـة عـصر التـابعين، ومـع بدايـة تـدوين  هـ  :               المرحلة الثانيـة
         على هـذا  "     الموطأ "        كتابه -      رحمه االله-                                                           الحديث النبوي، ففي النصف الثاني من القرن الأول رتب الإمام مالك 

  .ً                                                                    ًالوصف فصنف أبوابا لعنوان مسائل الاعتقاد، باب الإيمان، باب التوحيد وهكذا
        ، وكـذلك  "          الفقـه الأكـبر "          في كتابـه -      رحمـه االله-ّ                                          ّائل من دون في الاعتقاد كما مر معنا أبو حنيفة           كذلك من أو

ً                                                                                           ًمن الأوائل في هذا الباب ابن وهب وضع كتابا في القدر، ثم تتـابع التـأليف والتـصنيف في مـسائل الاعتقـاد 
ُ                      ُلـسنة، ثـم بـدأت المـصنفات                                                      لأبي عبيد القاسم كما قد مر معنا، ثم ظهرت مصنفات باسم ا "     الإيمان "      ككتاب 

  .ً                                             ًتتنوع وقد ذكرت لك طرفا منها في مقدمة هذا الحديث
-ّ                                                                                                ّأما ما يتعلق بمسألة متعلقة بهذا المدخل تاريخ عقيدة التوحيد، كيف بدأ هذا الاعتقاد؟ مـر معنـا أن النبـي 

              لاعتقاد؟ هل مـر               كيف مر هذا ا-               صلى االله عليه وسلم-                             بلغ الاعتقاد، لكن قبل النبي -               صلى االله عليه وسلم
                                                  التوحيد وعلم الاعتقاد هو دين الفطرة التي فطر االله عـز   :                                            بأطوار؟ هل له تاريخ؟ فكل علم له تاريخ، نقول

َفأقم وجهك للدين حنيفـا فطـرة االلهَِّ التـي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل  ﴿  :                             وجل الناس عليها؛ قال االله تعالى َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َِّ َّ َ َ َْ َ ْ ً َِ ََ                              َِّ                             َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َِّ َّ َ َ َْ َ ْ ً َِ ََ
ِلخلق ْ َ ِ    ِ ْ َ ُ االلهَِّ ذلك الدين القيمِ ِّ َُ َْ ِّ َ ِ                 َِّ   ُ ِّ َُ َْ ِّ َ ِ﴾ )١٧(.  
ُ أبو البشر قد فطر على هذه العقيدة، فالتوحيد وجد وهـذا الاعتقـاد موجـود في -               صلى االله عليه وسلم-     فآدم  ُ                                                                   ُ ُ

ُ                                 ُ قـد فطـر عـلى هـذه العقيـدة قـد شرفـه االله -          عليه الـسلام-                                          صدور البشر بوجود الأنبياء وأبو البشر وهو آدم 
                                                                      رمه وأسجد له الملائكـة، والنـاس كلهـم يولـدون عـلى هـذه الفطـرة اسـتقبال التوحيـد                    تعالى بهذه العقيدة وك

ِكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينـصرانه،  «   :               صلى االله عليه وسلم-                         وتقبل التوحيد، قال النبي  ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َِّ ُ َ ََ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ                                                   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َِّ ُ َ ََ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ
ِأو يمجسانه ِ َ َِّ ُ ْ َ           ِ ِ َ َِّ ُ ْ َ« ) ١٨( .  

                                                 
 .٣٠: الروم )١٧(
» كل مولود يولد على الفطرة«:  باب معنى-، ومسلم في كتاب القدر)١٣٨٥( باب ما قيل في أولاد المشركين -أخرجه البخاري في كتاب الجنائز )١٨( 

 ).٢٦٥٨(وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
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  :                                                                     هذه العقيدة في نسل بني آدم قبل زمـن نـوح حـدث التغيـير، قـال عبـد االله بـن عبـاس                 ثم حدث التغيير على 
                 فـاختلفوا فبعـث االله  (                     يعني كلهم على التوحيـد   )                                             كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق (

           معكـم في قـصة ّ                                                        ّرواه الطبراني في تفسيره، يعني بدأ التغير بعبـادة الأصـنام كـما مـر   )                     النبيين مبشرين ومنذرين
  .                                                                                    عبد االله بن عباس في قصة قوم نوح، ثم تتابع التغيير ثم بدأ االله عز وجل ثم ابتدأ الإرسال للرسل

                                                                                             ولهذا نقول المسألة التي تليها متعلقة بهذه المقدمات أن دعوة الرسل هي دعوة التوحيد، فجميـع الرسـل مـن 
                                 لك مـذكور في كـلام االله عـز وجـل يقـول االله                                                    أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد، برهان ذ

َولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االلهََّ واجتنبوا الطاغوت ﴿  :       عز وجل ُ َّ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َِ ٍَ ُ ْْ ِ َ ًُ ُ َ َّ ِّ َُ ِ َ                  ََّ                                     َ ُ َّ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َِ ٍَ ُ ْْ ِ َ ًُ ُ َ َّ ِّ َُ ِ                           ، كل الأنبياء جاءوا لتقرير )١٩( ﴾َ
ِوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ﴿  :                    التوحيد قال االله تعالى ِ ُِ َّ ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ََ ِ َ َ ْ َ                                  ِ ِ ُِ َّ ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ََ ِ َ َ ْ ِ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونَ ُ َ َُّ َ ُ ْْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َِ                               ِ ُ َ َُّ َ ُ ْْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َِ﴾ )٢٠(.  

                                                                                       ولهذا إذا عرفت هذا تخلص إلى نتيجة مهمة أن كل دعوة لا تقوم على أسـاس التوحيـد فهـي دعـوة فاشـلة لا 
                                                                                          فائدة منها، كل دعوة لا تتأسس على عقيـدة التوحيـد وعـلى عقيـدة الأنبيـاء فهـي دعـوة لا فائـدة منهـا نقـول 

                                                                                  ة؛ لأن من أراد أن يدعو إلى االله عـز وجـل لابـد أن يـدعو بمـنهج الأنبيـاء، فمـنهج الأنبيـاء البـدء          دعوة فاشل
َّفلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا االلهُ «ّ                              ّبالتوحيد ومـر معنـا في حـديث معـاذ  َِ ِ َِ َ َ ْ َّ ْ ََ َ َ ْْ ََ ََ ْ ََ ِ ْ َُ ُ ُ ُ                                             َّ َِ ِ َِ َ َ ْ َّ ْ ََ َ َ ْْ ََ ََ ْ ََ ِ ْ َُ ُ         ، الـصلاة  )٢١ ( »ُ

                                                      لات التوحيد، أما أسـاس الأمـر فهـو لا إلـه إلا االله إذا لم يقـروا                                      والفرائض وما يتعلق بها تعرف أنها من مكم
  .                                                             بهذه الكلمة لم يستفيدوا من الأعمال التي فرضها االله عز وجل ولا تنفعهم

                         وهو محمد أشرف الخلق وأعظم -               صلى االله عليه وسلم-                                              ولهذا يكفي أن تعلم أن هذه القضية مهمة أن النبي 
ُ                                                         ُاه االله تعالى ليكون خاتم الرسل مكث في مكة عشر سنين قبل أن تفـرض                               الأنبياء وسيد ولد آدم الذي اصطف

          في بعثتـه -               صـلى االله عليـه وسـلم-                                                               الفرائض وهو يدعو إلى التوحيد؛ يدعو إلى لا إله إلا االله، كم مكث النبي 
                                                                                     كم سنة؟ ثلاث وعشرون سنة، عشر سنوات في تقرير التوحيد يمثل أكثر من الثلث ما يقـارب نـصف حيـاة 

                  إلا لأجل التوحيد؛ -               صلى االله عليه وسلم-                                  في تقرير التوحيد، وما قاتل النبي -               صلى االله عليه وسلم-  ي     النب

                                                 
 .٣٦: النحل )١٩(
 .٢٥: الأنبياء )٢٠(
 باب الدعاء إلى الشهادتين -، ومسلم في كتاب الإيمان)٧٣٧٢( صلى االله عليه وسلم  باب ما جاء في دعاء النبي-أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )٢١(

 ).١٩(وشرائع الإسلام 
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ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االلهُ، وأني رسـول االلهِ،  «   :               صلى االله عليه وسلم-           يقول النبي  َ َُ َ ِّْ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ ُْ َّْ َّ ِ ُِ  ِ             ُ                                             ُ َ َُ َ ِّْ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ ُْ َّْ َّ ِ ُِ
َويقيمــوا الــصلاة َ َّ ْ َ َُ ِ              َ َ َّ ْ َ َُ ِ، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عــصموا منــي دمــائهم وأموالـــهم إلا بحــق الإســلام، ِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِِّ َِّ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ َّ ِ َِ َُ َ ََ َّ َْ َ ُ                                                                         ِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِِّ َِّ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ َّ ِ َِ َُ َ ََ َّ َْ َ ُ

َّوحسابهم على االلهِ عز وجل َ َ ََّ ََ ْ ُ َ َ ِ        ِ            َّ َ َ ََّ ََ ْ ُ َ َ   .                              كما روى هذا الحديث البخاري ومسلم   )٢٢ ( »ِ
                            لاعتقـاد في دعـوة التوحيـد؟ أصـول          مـا أصـول ا  :                                            ولهذا نخلـص إلى نقطـة أخـرى مكملـة لمـا سـبق أن نقـول

ُ                                                                                        ُالاعتقاد في علم العقيدة يعنى بهذا المصطلح أو يراد بهذا المصطلح هي مـسائله الكـبرى المـسائل الكـبرى في 
  .                          علم التوحيد وفي علم العقيدة

                                          الأصـول التـي يجـب عـلى الإنـسان معرفتهـا واعتقادهــا    ( :      رحمــه االله-                             يقـول الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب 
           صـلى االله عليـه -                                                                  بها والعمل بها وجمعها في ثلاث الأصول هي معرفة العبـد ربـه ودينـه ونبيـه محمـد        والإيمان 
           صـلى االله عليـه -                         معرفـة الـرب والـدين والنبـي   :                                        ، أصول الاعتقاد مجموعة في هذه الأصول الثلاثـة )-    وسلم
                     قلنـا أنهـم كـانوا يحفظـون                                      ألف الأصول الثلاثة اللي مر معنـا ذكرهـا -      رحمه االله-                  ، لهذا الإمام المجدد -    وسلم

  .ُ                                                 ُالعوام هذه الأصول ويسمونها دين ويلزمون الناس بحفظها
ُ                                                                                       ُهذه الأصول لماذا سميت بالأصول الثلاثة؟ لأنها أصول الاعتقاد، ولهذا الإنسان حينما يدفن في قبره كما قـد 

       يأتيـاه  «           لاثـة أسـئلة؟ ُ                                                                        ُجاء في الوحي في السمعيات وكما جاء في السمع يسئل عن ثلاثة أسئلة، ما هي هـذه الث
َمن ربك وما دينك ومن نبيك؟  :                       ملكان فينتهرانه فيقولان َ َُّ ْ َ َ ُّ ِْ َ َ َ َ َُ ِ                         َ َ َُّ ْ َ َ ُّ ِْ َ َ َ َ َُ                                      هذه الأصول الثلاثة ولهذا ألـف الإمـام مـن  )٢٣ (   »ِ

                                                   أن ألف هذه الأصول الثلاثة؛ لأن هـذه الأسـئلة الـلي هـي مـن -      رحمه االله-                            فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
           صـلى االله عليـه -                                                بـما يقـع في قلبـك مـن الاعتقـاد، ربـك ودينـك ونبيـك محمـد ُ                       ُالاعتقاد لـن تجيـب عليهـا إلا

  .-    وسلم
ً                                                                                     ًولهذا هذا نخلص فيه إلى نقطة مهمة هل في مسائل الاعتقاد أصول وفـروع، هـذه مـسألة مهمـة جـدا يحـسن 

          ا التفريـق    وأمـ   ( :      رحمه االله-                                                                       بطالب العلم حينما يتعلم علم الاعتقاد أن يعرفها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
                                                                                       بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق لـيس لـه أصـل لا عـن 

                                                 
، )٢٠(لا إله إلا االله :  باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا-، ومسلم في كتاب الإيمان)١٤٠٠( باب وجوب الزكاة - أخرجه البخاري في كتاب الزكاة)٢٢(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وفي الباب من حديث ابن عمر وأنس وجابر رضي االله عنهم
 ).٧/٤٤٦(» تفسيره« أخرجه ابن جرير الطبري في )٢٣(
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                                                                                      لصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الـسلف، وإنـما هـو مـأخوذ عـن المعتزلـة وأمثـالهم مـن أهـل  ا
                            أن الـسلف تنـازعوا في مـسائل مـن    ( :      رحمه االله-         ، ثم قال  )                                             البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم

                              علي، وهي مـسائل اعتقـاد ولا كفـر                       ربه وفي تفضيل عثمان على-               صلى االله عليه وسلم-                    الاعتقاد كرؤية النبي 
ُ                                                                          ُيعني شيخ الإسلام يقرر أصل وهي أن تفريق بعض أهـل العلـم الـذين بحثـوا هـذه المـسائل   )             فيها بالاتفاق

ً                                                                                     ًمسائل أصول ومسائل فروع الاعتقاد مطلوب من الناس جميعـا كـل مـسائله، ولهـذا يعنـي الـزعم أن بعـض 
  .-      رحمه االله-            م ابن تيمية ُ                                       ُمسائل الاعتقاد هي فروع هذا يخطئه شيخ الإسلا
ُ                                               ُمـسائل العقيـدة واحـدة مـا يفـرق بينهـا كلهـا مطلوبـة،   :                                          خلاصة ما تقدم حتى لا تتفرق عليك الفهم، نقول

ً                                                                                           ًوإنما ما الضابط لما نجعله أصل من أصول الاعتقاد وما نجعله فرع، ما الضابط هذا مهم جدا، كيف نعـرف 
-                                                ضيل عثمان على علي هذه من مسائل الاعتقـاد، رؤيـة النبـي                                        الضابط، يعني الآن في مسائل الاعتقاد مثل تف

                      ربـه في الإسراء والمعـراج -               صلى االله عليه وسـلم-                                   ربه هذه مسائل اعتقاد، رؤية النبي -               صلى االله عليه وسلم
                                                           ربه؟ هذه اختلف الصحابة فيها وهي من مسائل الاعتقاد ومع ذلك -               صلى االله عليه وسلم-             هل رأى النبي 
                                                                           لاجتهاد، فما الضابط لما نعرفه أنه أصل من أصول الاعتقاد ونقول هذا خالف في أصـل مـن              هي من مسائل ا

ُأصول الاعتقاد فوقع في مخالفة السنة والجماعة وخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة ُ                                                                     ُ ُ.  
ًبعض الناس يتكلم في هذه المسألة بغير البرهان فيجعل مثلا الأصل ما يحتمـل فروعـا كثـيرة، يقـول الأصـل  ً                                                                                     ً ً
                                                                                  ما يدخل تحته فروع كثيرة يجعل هذا هو ضابط الأصل في الاعتقـاد وهـذا لـيس بـصحيح، ولهـذا نقـول لـك 
ُ                                                                                         ُالتفريق في الأصول ينظر فيه إلى كلام السلف، الضابط لمعرفة ما هو أصل مـن الاعتقـاد أو مـا هـو فـرع مـن 

                     المعـراج هـل هـي مـن أصـول            في الإسراء و-               صلى االله عليـه وسـلم-ً                                  ًالاعتقاد كلام السلف، مثلا رؤية النبي 
ــه جــرى كــلام الــسلف فيهــا في                                                                                 الاعتقــاد أو مــن فروعــه؟ مــن الفــروع أو مــن الأصــول؟ مــن الفــروع لأن
ُالاختلاف، وهكذا بعض المسائل تجعل فروع ولا تجعل أصول بحيث أن المخالف فيهـا لا يكفـر ولا يبـدع،  ُ ُ ُ                                                                                  ُ ُ ُ ُ

ُ                               ُ ومـن شـعار أهـل الـسنة فهـو أصـل مـن                                                   ولهذا نقول ننظر إلى كلام السلف فـما جعلـه الـسلف مـن الأصـول
ً                                                                                       ًالاعتقاد، وما لم يجعله السلف كذلك فهو من مسائل الفروع، ولهذا تجد مثلا في كتب الاعتقـاد ينـصون عـلى 
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ُ                                                                                       ُمسائل الأصول، هذه ما تتابع كلام السلف على أنها أصل من أصول الاعتقاد تعد أصل المخـالف فيهـا بعـد 
  .ُ              ُقيام الحجة يبدع

ً                                                                   ً بين كـلام بعـض النـاس وبـين مـا ذكرتـه لـك، فمـثلا حتـى يتبـين لـك هـذا الفهـم وهـذا               عرفت الآن الفرق
                                                                                  الضابط أنهم منضبط مسألة الخروج على الحـاكم جعلهـا الـسلف مـن مـسائل الأصـول في الاعتقـاد، مـع أن 
                                                                                       بحث هذه المسألة من جهة النظرية تعتبر مسألة فقهيـة وفرعيـة ألـيس كـذلك هـي مـن مـسائل الفـروع عنـد 

ً                                                                              ًاء، ومع ذلك جعلها السلف وهـي مـن مـسائل الفـروع جعلوهـا في كتـاب الاعتقـاد فجعلوهـا أصـلا      الفقه
                                                                                 فهمت الفرق، كذلك المسح على الخفين أخذها الـسلف مـن مـسائل الفـروع وجعلوهـا في أصـول الاعتقـاد 

  .                                                           فهذه مسائل الأصول التي يذكرها السلف أنها أصل فهذه أصول المسائل
ً                                                                 ًته فرعيات أو جزئيات، طبعا أنا أعني بهذا الكلام الـرد عـلى بعـض المعـاصرين                      ليس الأصل هو ما يدخل تح

                     في تقرير هذه المـسائل -      رحمه االله-                                                              الذين خلطوا في هذا الباب، والذي حملهم على ذلك أنهم تابعوا الشاطبي 
           لام الـشاطبي                                                                              وهذا الباب أعني مسائل التبديع الأصل فيها الاعتماد على كلام السلف من المتقدمين لا على ك

                                                           في التأصيل وفي مسائل الأصول أمـا في مـسائل الاعتقـاد فعنـده أخطـاء -      رحمه االله-           ، فالشاطبي -      رحمه االله-
ُولا يتابع على هذا، وهو ممن ذكرت لك أنه يقول الأصل ما يدخل تحته تفريعات هذا ممكـن يقبـل في مـسائل  ُ                                                                                       ُ ُ

                                       سلف أصل فهو أصـل ومـا جعلـه الـسلف فـرع فهـو                                                    الفروع الفقه أما مسائل الدين والعقيدة لا، ما جعله ال
  .   فرع

ًلهذا تجد السلف يختلفون في مسائل من العقيدة ولا يكفر بعضهم بعضا ويذكرون هـذه مـن بـاب الاجتهـاد،  ُ                                                                                      ً ُ
                                                                                     ولهذا تجدهم في العقائـد يكتبـون عقائـدهم، هـذا المكتـوب مـن العقائـد هـو أصـول الـسلف فمـسائل الفقـه 

                                                              من أصول الاعتقاد، لهذا بدعوا من خالف في هذه المسألة مسألة الخروج                           ضمنوها كتب الاعتقاد لأنها أصل
                                                                                              على الحاكم، إذا عرفت هذا نخلص إلى النقطة التي تليها وهي القواعد المهمة لمن أراد دراسـة علـم العقيـدة، 

  :                                                   حتى وأنت تدرس مباحث العقيدة لابد أن تستمسك بهذه الأصول
                                    ، لابـد أن وأنـت تبحـث في علـم العقيـدة أن -               صـلى االله عليـه وسـلم-                   التسليم الله ولرسـوله  :             القاعدة الأولى

ُ، ولهـذا مـثلا في بـاب الأسـماء والـصفات لا يـسئل عنهـا بكيـف، -               صلى االله عليه وسلم-ُ               تُسلم الله ولرسوله  ً                                                 ُ ً



 
 مدخل لدراسة علم العقيدة      

  

  

-١٦- 

ُليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿ ِْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ َ                              ُ ِْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ َينزل االلهُ تبارك وتعالى  «ُ      نُسلم،  )٢٤( ﴾َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ِ ْ             ُ       َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ِ َإلى السماء الدنياْ ْ ُّ ِ َ َّ َ ِ               َ ْ ُّ ِ َ َّ َ         مـا يـسأل    )٢٥ ( »ِ
  .-               صلى االله عليه وسلم-                                                   كيف، فأنت لابد أن تستمسك بهذا الأصل التسليم الله ولرسوله 

                      بالـسند الثابـت، أصـول -               صـلى االله عليـه وسـلم-                                 أصـول العقيـدة متلقـاة عـن االله ورسـوله   :                القاعدة الثانية
                               مـا تقبـل الاجتهـاد، هـذه القاعـدة -              لى االله عليـه وسـلم صـ-                                     العقيدة موجودة في كلام االله وفي كـلام رسـوله 

  .       الثانية
      مجـال  لا                                                                                          القاعدة الثالثة وهي فرع عن القاعـدة الثانيـة أن نقـول أن العقيـدة توقيفيـة لا مجـال للاجتهـاد فيهـا، 

   :ُ                                                                                      ُلاجتهاد يجتهد فيها الإنسان بفكره وبظنه، ولهذا يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا الأصل عن أهـل الـسنة ل
                                  وجمل كلامهم إلم تكـن ثابتـة فـيما جـاء بـه  (ُ                ُيعني أهل السنة،   )                                     ولا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم (

                                                            ، ما ينصبون مقالات يمتحنون النـاس فيهـا وهـي غـير ثابتـة عـن االله وعـن  )-               صلى االله عليه وسلم-      رسوله 
  .               صلى االله عليه وسلم-      رسوله 

                                                 لعقيـدة سـالمة مـن التنـاقض والاضـطراب، عنـدك قاعـدة تعقـد                                       كذلك من القواعد المهمة أن تعلم أن هـذه ا
  -      عـز وجـل-                                                                              عليها قلبك أن هذه العقيدة غير مضطربة ولا متناقـضة؛ لأن هـذه العقيـدة مـن عنـد االله، واالله 

ًولو كان من عند غير االلهَِّ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴿  :     يقول ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َ ْ                       َِّ                    ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َ ْ﴾ )٢٦(.  
           قائمـة عـلى -               صـلى االله عليـه وسـلم-                                          العقيـدة الـسلفية المتلقـاة عـن االله وعـن رسـوله   أن  :                   القاعدة التي تليها

                                                                                          موافقة العقل لا مناقضته، العقيدة ما تنـاقض العقـل، توافـق العقـل، مـا جـاء عـن االله وعـن رسـوله موافـق 
  .                                                                         للعقل، لكن ما يظهر في ذهن الإنسان من العقليات هذا راجع إلى نفس تصورات الإنسان

-        الأنبيـاء    ( :      رحمـه االله-                                                           مهمة إذا استمسكت بها حلت عندك إشكالات كثيرة، يقـول ابـن تيميـة          هذه قاعدة
                   يعنـي الأنبيـاء تخـبر عـن   ) ُ                                                      ُ قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفتـه لا بـما يعلـم العقـل بطلانـه-           عليهم السلام

                                                 
 .١١: الشورى )٢٤(
الله عنهما، وضعفه الألباني في ، من حديث جابر بن عبد االله رضي ا)٣٨٥٣(» صحيحه«، وابن حبان في )٢٠٩٠(» مسنده« أخرجه أبو يعلى الموصلي في )٢٥(
 ).٧٣٨(» ضعيف الترغيب والترهيب«
 .٨٢: النساء )٢٦(
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                جز، ولهـذا يـسميها           العقل عا-            سبحانه وتعالى-                                                 عجز العقل لا العقل يعجز، مثل تصور كيفية صفات الرب 
  .                                                            السلف قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، العقل عاجز لابد أن تقف

ُ                                  ُبمحارات العقول يعني بما تحار العقـول   ) ُ                                           ُالأنبياء يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول   : (       ثم يقول
  -              االله عليـه وسـلم  صـلى-ُ                                                                    ُبه لا بما تحيل العقول، فالعقول السليمة ليس فيما جاء عـن االله وجـاء عـن رسـوله 

ُمحال عقلا، لكن يوجد ما تحار فيه العقول هذا لا شيء فيـه، فالعقـل يحـار لأن العقـل عقـل الإنـسان قـاصر،  ُ ً                                                                                      ُ ُ ً
  .ُ                                                                       ُمهما كمل فهو قاصر لأن محدود بالزمان والمكان وبالحواس، ما يستطيع أن يدرك كل شيء

                                 ط بين عقائد فـرق الـضلال في بـاب الأسـماء ُ                            ُعقيدة أهل السنة والجماعة هي وس  :                           القاعدة التي تليها أن نقول
ُ                                                                                  ُوالأحكام بين الخوارج والمرجئـة، تجـد أن أهـل الـسنة بـين الخـوارج والمرجئـة، وفي الأسـماء والـصفات بـين 

                                                 بأنـه مثـل البـشر مـن الممثلـة تعـالى االله عـما يقولـون، وبـين -      عـز وجـل-                             الممثلة والمعطلة، بين من يصف االله 
  .-            سبحانه وتعالى-    لرب                          المعطلة الذين ينفون صفات ا

                                                                                كـذلك في بـاب القـدر هـم وسـط بـين الجبريـة والقدريـة، في بـاب الـصحابة وسـط بـين الـشيعة والخـوراج، 
                                                                                           الخوارج والنواصب، ولهذا من القواعد المهمـة لمـن أراد دراسـة العقائـد أن هـذه العقيـدة أعنـي عقيـدة أهـل 

                                        تشابه إلى المحكم من النصوص، هذه نقطة مهمـة ُ                                               ُالسنة والجماعة قائمة على المحكم من النصوص وعلى رد الم
   آل  "         في سـورة -      عـز وجـل-                                                                يا إخوان، مفصلية، فارقة، هـي مـن أسـباب الزيـغ والـضلال، لهـذا ذكرهـا االله 

َهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتـاب وأخـر متـشابهات ف ﴿   "     عمران ٌ ٌ ٌَ ُ ُ ُّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ َُ ْ ُ َ َْ َ                                                                   َ ٌ ٌ ٌَ ُ ُ ُّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ َُ ْ ُ َ َْ ِأمـا الـذين في َ َ ِ َّ َّ َ            ِ َ ِ َّ َّ َ
ِقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومـا يعلـم تأويلـه إلا االلهَُّ والراسـخون في العلـم  َ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّْ ِ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ٌَ ْ َ ِ ِ َِ                   َُّ                                                                                 ِ َ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّْ ِ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ٌَ ْ َ ِ ِ َِ

َيقولون آمنا به كل من عند ربنا ْ َِّّ ْ ََ َِ ِ ِ ٌِّ ُُ ِ َ ُ                             َ ْ َِّّ ْ ََ َِ ِ ِ ٌِّ ُُ ِ َ   . ة     الآي)٢٧( ﴾ُ
  .ُ                                                                                ُفعقيدة أهل السنة قائمة على المحكم من النصوص الواضحة البينة وعلى رد المتشابه إلى المحكم

ُ                                                                                            ُمن أسباب الضلال فيما سبق وفيما هو واقع الآن إتباع المتشابه، فمن لا يعرف منهج أهـل الـسنة في أنـه قـائم 
                                حكم لا يعرف هذه العقيدة على الوجـه ُ                                                        ُعلى المحكم الواضح البين من النصوص، وعلى أن المتشابه يرد إلى الم
  .                                                     الصحيح، ولهذا ضل من ضل في مسائل كثيرة بسبب إتباع المتشابه

                                                 
 .٧: آل عمران )٢٧(
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ُفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ﴿   :      عز وجل-       قال االله  َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ ٌِ َ ُ َِّ َ                                            ُ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ ٌِ َ ُ َِّ ُ                                ُ، القرآن فيه متـشابه والـسنة فيهـا )٢٨( ﴾َ
                                                                  م فيه ما هو متشابه، ولهذا تجد أهل البدع وأهل الضلال يـستدلون بالمتـشابه                             من المتشابه، بل وكلام أهل العل
                                      ، وتجـد أهـل البـدع في كـل زمـان ومكـان مخـالفين -               صـلى االله عليـه وسـلم-                        من كلام االله ومن كلام رسـوله 

    لهـذا ُ                                                                                         ُللعقيدة يستدلون بالمتشابه من كلام أهـل العلـم، فالـسنة الماضـية في أهـل البـدع أنهـم يتبعـون المتـشابه، 
                                                                                         ينتقون لك من النصوص ما يوافق أهوائهم، يأتي لك بنص من القرآن يقول يؤصـل أصـل ثـم يتبـع المتـشابه 
                                                                                         لأجله، فانتبه لهذه النقطـة أن تعـرف أن هـذه العقيـدة قائمـة عـلى المحكـم وعـلى رد المتـشابه إلى المحكـم مـن 

  .      النصوص
  .    اقترب                                                  لا نطيل في هذه النقطة حتى ننتهي إن شاء االله لأننا يعني 

ُ                                                                                              ُمصادر العقيدة الإسلامية، مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، من أين إمداد هذه العقيدة التـي تعقـد عليهـا 
      قلبك؟

َإن هـذا القـرآن  ﴿   :      عـز وجـل-ُ                                                 ُهو النقل الصحيح وهذا يـشمل الكتـاب والـسنة، يقـول االله   :           المصدر الأول ُ َ َّْ ْ َ ِ              َ ُ َ َّْ ْ َ ِ
ُيهدي للتي هي أقوم َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ                 ُ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ                                                            ُي أقوم؟ الهداية للاعتقاد الاعتقاد القويم والسنة، كـذلك مـن النقـل           ومن هي الت )٢٩( ﴾ْ

َومـا ينطـق عـن الهـوى  ﴿  :                صـلى االله عليـه وسـلم-          عـن نبيـه -           تبارك وتعالى-              الصحيح قال االله  َ ََ ْ ِ َ ُ ِْ َ                 َ َ ََ ْ ِ َ ُ ِْ َّإن هـو إلا   * َ ِ َِ ُ ْ         َّ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى ُ ْ ٌَ        َ ُ ْ ٌَ﴾ )٣٠(.  

ُإذا السنة والقرآن لا يعزل أحدهما عن الآخر، يفهم القـرآن بالـسن ُ ُ ً                                                         ُ ُ ُ                                    ة، تفهـم الـسنة بـالقرآن؛ لأنهـما عنـد أهـل ً
     يعنـي -                            وإذا سـمعت الرجـل تأتيـه بـالأثر    : (      يقـول-      رحمه االله-ُ                                    ُالسنة من الوحي، لهذا يؤصل لك البربهاري 

ً           ً، فـإذا أهـل  )                                                                     فلا يريده ويريد القرآن فلاشك أنه رجـل قـد احتـوى عـلى الزندقـة فقـم عنـه ودعـه-      بالحديث
ُ بالزندقة من يأتيك ويقول لك الآن ما نحتاج للسنة ويشكك في الـسنة ُ                               ُالسنة يبدعون ويضللون بل يتهمونه ُ                                                             ُ ُ

ُفهذا من الزنادقة؛ لأن القرآن والسنة جميعا هذا منهج أهل السنة من مصادر الإمداد ًُ                                                                          ُ ًُ.  

                                                 
 .٧: عمرانآل  )٢٨(
 .٩: الإسراء )٢٩(
 .٤-٣: النجم )٣٠(
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ً يحتج بها مطلقا، لا فرق فيها بين المتواتر والآحاد مـن جهـة الثبـوت -               صلى االله عليه وسلم-ُ               ُولهذا سنة النبي  ُ                                                          ً ُ
ُ                                                                                   ُل، سواء ثبت هذا الحديث بطريق متواتر على اصطلاح المحدثين المتأخرين أو بطريق آحـاد فتثبـت بـه       والقبو
  .       العقائد

                                                                                 كـذلك مــن مـصادر العقيــدة الإجمـاع، والمــراد هنـا إجمــاع الـسلف الــصالح، يقـول شــيخ الإسـلام عــن هــذا 
ُ                        ُ يعنـي أهـل الـسنة في العلـم ُ                                                        ُالإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الـذي يعتمـدون عليـه   : (     الإجماع

ً                ً، فـإذا الإجمـاع هـو  )                                                                     والدين، والإجماع الذين ينضبط ما كان عليـه الـسلف الـصالح إذ بعـدهم كثـر الخـلاف
ُإجماع الصحابة والتابعين، ثمة مـسائل يحكـى فيهـا الإجمـاع لا يعـرف فيهـا خـلاف في مـسائل الاعتقـاد عـن  ُ                                                                                   ُ ُ

  .                                السلف فهذه تعتبر من مصادر الاعتقاد
                                                                                 ندخل في مسألة أخرى ربما يرد إشكال كما وردني إشكال هنا أن تفريق بين الأصول والفـروع مـن       وحتى لا

                                                                                      كلام المبتدعة، المقصود بذلك هو في مسائل التبديع، يعني التفريـق وجعـل بعـض المـسائل أصـول وبعـضها 
               بـديع فثمـة أصـول                                                                           فروع هذا لم يرد عن السلف، الأصول المطلوب الاعتقاد كامـل أمـا إذا جـاء في مـسألة الت

ُ                                                                                      ُلابد من العلم بها وثمة مسائل مطلوب، ولكـن لا يبـدع المخـالف فيهـا لأنهـا قـد تقبـل الاجتهـاد، هـذا هـو 
  .                      المقصود حتى يزول الإشكال

                                   حجيـة فهـم الـسلف الـصالح لنـصوص الكتـاب   :                                                المسألة التـي بعـدها وهـي متعلقـة بدراسـة علـم العقيـدة
                                        وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو ديـن    : (               في بيان هذا الأصل  -      رحمه االله-ُ                       ُوالسنة، يقول ابن تيمية 

      تبـارك -         في قولـه -      رحمـه االله-            ، قـال قتـادة  )                                              معترف بـأن خـير هـذه الأمـة هـم الـصحابة رضـوان االله علـيهم
ــك هــو الحــق ويهــد ﴿   :     وتعــالى ــك مــن رب ــزل إلي ــذي أن ــم ال ــوا العل ــذين أوت ــرى ال ِوي ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ ِّ ْ ْ َ َ ََّ ْ َ َ َّ ْ ْ َُّ َ َ ِ ِ ُ ُُ                                                        ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ ِّ ْ ْ َ َ ََّ ْ َ َ َّ ْ ْ َُّ َ َ ِ ِ ُ ــز ُُ ِي إلى صراط العزي ِ َ ْ ِ َِ َ ِ                ِ ِ َ ْ ِ َِ َ ِ
ِالحميد ِ َ ْ      ِ ِ َ    ).               صلى االله عليه وسلم-             هم أصحاب محمد  (  )٣١( ﴾ْ

ً                                                                                   ًفـإذا هــذه مقــدمات لبيـان أن فهــم الــسلف حجــة وبخاصـة في مــسائل الاعتقــاد، يقـول الــشافعي عــن فهــم 
  ،  )  نا                                                                                وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآرائهم لنا أحمد وأولى بنـا مـن رأينـا عنـد أنفـس   : (     السلف

  .ُ                                                 ُ يعظمون فهم الصحابة والتابعين، وهذه من علامات السني-       رحمهم االله-       فالسلف 

                                                 
 .٦: سبأ )٣١(
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ً                                                                    ًولا تجد إماما في العلم والدين إلا وهـم مـصرحون بـأن أفـضل علمهـم مـا كـانوا فيـه    : (              يقول شيخ الإسلام
    عمـل                   يعنـي علـم الـصحابة و  )                                                                  مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمـل الـصحابة

                                                                                   الصحابة هو الأقوم، ولهذا كل أئمة الدين يتفقون عـلى ذلـك، ولهـذا مـسمى الـسلف الـصالح يـصدق عـلى 
ُخـير  «  :           حيـنما قـال-               صـلى االله عليـه وسـلم-                                                     الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان، الذين زكاهم النبـي  ْ َ   ُ ْ َ

ُالناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الـذين يلـونه َُ َّ ْ َ َّ ُْ َّ ُ ََّ َ َ َِ ُِ ُ َِ ِ َّ                                         ُ َُ َّ ْ َ َّ ُْ َّ ُ ََّ َ َ َِ ُِ ُ َِ ِ     رحمـه -ُ                                    ُ، فهـذه الخيريـة تقتـضي أن نقـدم فهـم الـسلف  )٣٢ (   »ْ  مَّْ
               فهـم الـسلف أسـلم   :                                                                 ، ولهذا فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقـول المتـأخرون مـن الأشـاعرة-  االله

  .                                                         وعلم الخلف أعلم وأحكم، هذا غلط؛ فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم
                                          ل في هـذه المقـدمات؛ مـا المنهجيـة لطالـب العلـم في                                                من المسائل التي لابد من العلـم فيهـا، وهـي آخـر المـسائ

                                                                                               دراسة علم العقيدة؟ إذا أراد أن يدرس علم الاعتقاد كيف يبدأ، هل يبدأ بالأصول، هـل يبـدأ بالنهايـات أم 
                يبدأ بالبدايات؟

                               ، وهذه العبارة تصدق فمن لم يضبط  "ُ                       ُمن ضيع الأصول حرم الوصول "                               ثمة مقولة مشهورة عند أهل العلم 
  ؛  "            الأصـول الثلاثـة "                                                                لن يصل، ومن الأصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتنـي بهـا كتـاب       الأصول 

             محمـد بــن عبــد -      رحمــه االله-ُ                                                              تُـذكر في بدايــة طالـب العلــم في ضـبط مــسائل الاعتقــاد للـشيخ الإمــام المجـدد 
     ثـم  "          صـول الثلاثـة  الأ "                                                                           الوهاب؛ ففيها من العلم الغزير الشيء العظيم، فكمنهجية نقول يبدأ طالب العلم بـ

     أصـول  "           مـع رسـالة  "           كـشف الـشبهات "                                      للـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، ويـضم إليهـا  "             القواعد الأربـع "
ُ                                                                                    ُ، هذه الرسائل تعتبر في باب العقائد من الأصول التي يبنى عليهـا غيرهـا مـن علـوم الـشريعة، فـإذا  "     الإيمان

                             ة صـحيحة فالطالـب يـستفيد فائـدة                                                       تولى بيان هذه الأصول أو بيان هذه المختـصرات صـاحب عقيـدة سـلفي
  .                                                         عظيمة، وبخاصة إذا حفظها واستظهرها وأدمن قراءتها وقرأ شروحها

ُ                   ُ، ثـم يـذكر في ذلـك مـن -      رحمـه االله-                    للـشيخ الإمـام المجـدد  "       التوحيد "                                 ثم ينتقل إلى ما هو أرفع منه ككتاب 
                 لـشيخ الإسـلام ابـن  "   طية             العقيـدة الواسـ "     إلى  "       التوحيـد "                                          الكتاب التي ينتقل طالب العلـم فيهـا مـن كتـاب 

                                                 
 باب فضل -ل الصحابة، ومسلم في كتاب فضائ)٣٦٥١( صلى االله عليه وسلم  باب فضائل أصحاب النبي- أخرجه البخاري في كتاب المناقب)٣٢(

 ).٢٥٣٣(الصحابة رضي االله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم 
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                                                 كما هـو مقـرر في المعاهـد العلميـة، وإذا بـدأ بعـد كتـاب  "        التدمرية "     ثم  "        الطحاوية "     ثم  "      الحموية "          تيمية، ثم 
  .         فهو حسن "        الواسطية "     أو  "           لمعة الاعتقاد "    بـ "       التوحيد "

         للالكـائي،    ل "            أصـول الاعتقـاد "ُ                                                                  ُثم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في السنن التي تتعلـق ببيـان أصـول الـسنة، كــ 
                       لابـن خزيمـة، إلى غـير ذلـك  "       التوحيد "       ، كتاب  "      الإبانة "                   لعبد االله بن أحمد، و "     السنة "          للخلال، و "     السنة " و

                                                                                           من المصنفات في كتب الاعتقاد، هذه المنهجية منهجية اجتهاديـة قابلـة للتغيـير والتبـديل ولكـن هـذا اقـتراح 
  .                           حه عليه من يرى من أهل العلمً                                                  ًلطالب العلم له أن يأخذ بما يراه مناسبا له أو بما يقتر

ُالنقطة الأخيرة وهي مهمة جـدا وهـي مـا يعنـى بـه أو مـا يـسمى بمـصطلحات علـم العقيـدة، كـل علـم لـه  ً                                                                                    ُ ً
ً                                                                                      ًمصطلح، مصطلحات مهمة جدا لابد لطالب العلم أن يعرفها حتى يستطيع يقرأ في كتـب الاعتقـاد، يقـول 

          ، يعنـي مـن  )ُ                           ُنهـا مـا يعـرف حـده ومـسماه بالـشرع م   : (                     عن الاصـطلاح والمـصطلحات-      رحمه االله-          ابن تيمية 
             ، كاسـم الــصلاة -               صـلى االله عليـه وســلم-                                                 المـصطلحات مـا هــو واضـح في الـشريعة؛ فقــد بينـه االله ورســوله 

ُ                                          ُ مـا يعـرف حـده باللغـة، كالـشمس والقمـر والـسماء -              يعني من المـصطلح–     ومنه  (                        والزكاة والكفر والنفاق، 
                                                       حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عـاداتهم، مثـل اسـم             ومنه ما يرجع (              ما أحد يجهلها،   )      والأرض

                                                                                          البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولـيس لهـا حـد 
   ).    واحد

                                                              اعلم أن منـشأ التبـاس العلـوم المذمومـة بـالعلوم الـشرعية تحريـف الأسـامي    : (                      ويقول الغزالي عن المصطلح
   ).ٍ                                                                                 ٍودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرون الأول    المحم

                                                                                         بعد هذه المقدمات من كلام ابن تيمية والغزالي نخلص إلى أنه من المهم لطالب العلم أن يعرف مـصطلحات 
       صطلحات                                                                      أهل العلم، كل علـم لـه مـصطلحات، بـماذا يعـرف هـذه المـصطلحات حتـى لا يخلـط بعـض المـ

                                                                                 بعـضها بــبعض، ولهـذا يكثــر مـن بعــض المبتـدئين في العلــوم الكـلام في مــصطلحات لا يعرفـون معناهــا، لا 
  .                                            يعرفون معناها ويتكلمون فيها، أو يحرفون معناها

ً                                                                                         ًوعلم الاعتقاد يشمل مصطلحات كثيرة جدا لابد أن تعرفها، منها ما هو معروف عند السلف ومنها ما هـو 
ُ                                                                     ُتاج أن تعرف هذه المصطلحات، وهذا باب واسع يعني لا نستطيع أن نلم بـه، لكـن                  معروف عند الخلف، تح
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ًلابد تعرف أنك في دراستك لعلم العقيدة لابد أن تعنى بالمصطلحات، يكـون لـك كتـاب، يكـون لـك مـثلا  ُ                                                                                    ً ُ
                                                                                        دفتر، ورقة أو ما شابه ذلك تضبط فيها المصطلحات، تعرفها لأنك إذا ما عرفت المـصطلحات إذا قـرأت في 
ُكتب الاعتقاد يحصل لك الإشكال، فمثلا على سبيل المثال المصطلح الإرجاء على ماذا يطلـق عنـد الـسلف،  ً                                                                                    ُ ً
                                                                                     عند السلف له إطلاق، متى بدأ هذا المـصطلح، وعنـد المتـأخرين لـه مـصطلح، الإرجـاء، مراتـب الإرجـاء، 

  .                      كلها لابد من العناية بها
                                           ء والأحكـام، مـسائل التكفـير، مثـل مـصطلح الطائفـة                                          ومما يحسن الانتباه له مـسألة مـصطلح مـسائل الأسـما

ُالممتنعة، مهمة جدا الآن تجد مثلا بعض المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة يتكلمون في هـذه المـسألة،  ً ً                                                                                         ُ ً ً
ُ                                                                                    ُأنت ما تعرف معنى الطائفـة الممتنعـة، تـدخل معهـم البـاب وأنـت لا تحـسن هـذا، ويحـصل في هـذه المـسألة 

                                                                 فهم كلام أهل العلم على غير وجهه لأجل التوظيف توظيـف هـذه المـصطلحات لأمـور                  التدليس، التدليس 
ً                                                                                         ًمعينة؛ للتكفير ثم بعد ذلك استحلال الدماء والأموال، هذا مـصطلح مهـم جـدا الطائفـة الممتنعـة، فمـن لا 

  .                                                    يعرف هذا المصطلح وما عرفه يشكل عليه فيأخذه من غير أهله
ُير جدا من المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعـة في مـسمياتهم الـذين ً                            ًفمثلا على سبيل المثال تجد كلام كث ً                                                           ُ ً

                                                                                  يستهدفون بلاد المسلمين من بلاد الحـرمين وهـذه الـبلاد بـالتفجير والتـدمير كـما هـو حـادث الآن، نحـن لا 
ً                                                                                     ًنتكلم إلا عن شيء واقع، يعني الآن الأحداث التي تصير الآن خلفهـا اعتقـادات، فمـثلا مـصطلح الطائفـة 

                                                                                          لممتنعة يوظفونه في تكفير المخالفين، يأتون بالمتشابه من كلام أهل العلم؛ كـلام ابـن تيميـة وكـلام غـير ابـن  ا
ُ                                                                        ُ ويوظفونه حتى يكفرون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين، لماذا؟ لأجل هذا المـصطلح،               تيمية فيجعلونه

ً                                     ًحكام الشريعة، لهذا من المهم جدا أن تعـرف ُ                                                     ُيأتي بكلام شيخ الإسلام يقول الطائفة الممتنعة ويرتب عليه الأ
  .                                                       هذه المصطلحات، فما يغرك التدليس لأن ثمة توظيف لهذه المصطلحات

                       ، انتبـه لهـذه النقطـة هـذا -      عـز وجـل-ّ                                                    ّكذلك مصطلح الاستحلال، متى يكون الإنسان مستحل لما حرم االله 
  .                   شروط لمصطلح الاستحلال                                                        مصطلح موجود في كلام العلماء، استحل على ماذا يقع الاستحلال؟ ثمة

ــط وتقــع في هــذا  ــك الخل ــضبطها يحــصل ل                                                                               إذا لم تعــرف هــذه المــصطلحات ولا تــسأل عنهــا أهــل العلــم وت
                                                                                         التوظيف، لهذا أنا ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة الغرب وأعداء الـدين يدرسـون كتـب الاعتقـاد ويدرسـون 
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                                   م، هم الآن الذين أوجدوا فئـام مـن هـذه                                                    تراث المسلمين دراسة دقيقة ويوظفون هذه الأمور لأجل مصالحه
ُ                                                                                     ُالأمة ومن المغرر بهم ليعملوا هذه المـصطلحات في بـلاد المـسلمين، فيقعـون في التفجـير والتكفـير والتـدمير 

    جـاء    ..                                                                                 ويظنون أن ما هم عليه هو من الجهاد، وهو من أعظم الظلم والبغي والضلال المبـين؛ لأنـك أخـذت
                                                        ة ممتنعــة، مــا الطائفــة الممتنعــة، لا يعــرف الــشروط والأحكــام ومتــى،         هــذه طائفــ                      طالــب علــم مبتــدأ فقــالوا 

  .ً                             ًمصطلحات خطيرة جدا لابد من ضبطها
                                                                                    الاستحلال متى يكون الاستحلال، على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، عـلى صـورة معينـة لا يقـع فيهـا 

                       لما لا تضبط هـذه المـصطلحات                                                               الخلاف، الاستحلال لابد فيه من اعتقاد القلب، لا يكون بالعمل فقط، لهذا 
ُيحصل عندك الخلـط، تقـع في التكفـير وتخـالف مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة، لأن الخـوارج الآن ُ                                                                      ُ        الخـوارج    .. ُ

ــرون  ــما ت ــسلفية ك ــاس ال ــسنة ولب ــاس ال ــسوا لب ــأخرين، الآن الخــوارج ألب ــالخوارج المت ــسوا ك ــدمين لي ُالمتق ُ                                                                                   ُ ُ
  .                          ايات براقة تجلب الناس إليها                                         وتشاهدون الآن ولباس تحكيم الشريعة؛ لأن هذه دع

                                                                             كذلك من المصطلحات المهمة مصطلح الخوارج، مصطلح الولاء والبراء، متـى يكـون التـولي، متـى    ..     ولهذا
                                                                                   تكون الموالاة، وطالب العلـم في علـم العقيـدة إذا لم يـضبط هـذه المـصلطحات عـلى الوجـه الـصحيح ومـن 

                                              العلم الراسخين في هذا العلم ربـما زلـت بـه القـدم كـما                                             طريق أهل العلم المعتبرين في سلسلة علمية من أهل 
                           تجد كلام أهل العلم وتأخذ هـذا                                                                     هو الواقع اليوم، إذا ما تضبط هذه المصطلحات، تعرفها بدقة وتتأنى فيها و

  .                                      العلم عن أهل العلم الموثوقين يحصل لك الخلط
                             صطلح ومـا يبقـى إلا أنـت وجماعتـك، ُ                    تُكفر أهـل الأرض بهـذا المـ  :                                      في مسألة معينة مثل الطائفة الممتنعة قال

ُلأنك ربما تتابع هؤلاء في هذه المصطلحات الخطـيرة التـي توظـف، فهـذا مهـم جـدا ولهـذا أنـا أذكـرك بهـذا،  ً                                                                                    ُ ً
                                                                                             ولهذا تعلم علم العقيدة خاصة في هذه المسائل الدقيق من المسائل؛ مسألة الحكم بغير ما أنزل االله لهـا مـسائل 

                                                                 نى الإنـسان فيهـا ويأخـذ عـن أهـل العلـم ولا يأخـذ باجتهـاد واحـد، بـالثبوت،                          ولها توابع، لها أحكـام، فيتـأ
  .                                                              بالرسوخ، بالقواعد الكلية، على الشمس، مثل الشمس في الوضوح والبيان

ُ                            ُ لما سئل وهو ممن ابـتلي بـالخوارج -         رضي االله عنه-                                                  ولهذا لازلنا نتذكر كلمة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
   مـن    : (                                                    ، ما الذي جعل الخوارج يضلون مـع أنهـم في زمـن الـصحابة، قـال      الخوارجُ                  ُلما سئل عن سبب ضلال 
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                                                                          ، العجمة عدم الفهم لهذه المصطلحات وهـذه القواعـد، يعنـي عـدم فهـم الكـلام عـلى معنـاه  )            العجمة أوتوا
                                                                                        والمصطلح عليه، بدليل أن من الخوارج عرب أقحاح لكن العجمة، يعني أخذ هذه الأمور عن أهـل العلـم، 

ُالإنسان أنه يجعل نفسه إمام ويبدأ ينظر في النصوص ويعرض عن كلام الـسلف ويعـرض عـن كـلام       فمدام  ُ                                                                             ُ ُ
  .                                                                                   أهل العلم المحققين ويتهمهم بالعمالة ويتهمهم بالخيانة فهذا سلك مسلك الخوارج وطريقة الخوارج

ُ             ُصـل ومـا يـشابه                              ، ولهـذا ربـما تـأتي عـلى شـبكات التواً                                             ًفإذا أنت ترى أنه في كل زمان تأتيك هذه المصطلحات
                                                                                   ذلك، حينما تقرأ هذه المصطلحات اعرف أن هذه مـصطلحات مهمـة لابـد أن تدرسـها وتفهمهـا وتأخـذها 
                                                                                        عن أهل العلم، ولهذا يكثر الكلام والـدس في هـذه المـسائل؛ مـسألة الاسـتحلال، مـسألة الطائفـة الممتنعـة، 

                              ك مسلك الخوارج فكفـروا أهـل الأرض                                                           وربما هذه الطائفة الممتنعة كما قلت لك هذا الباب أدخلوه من يسل
ُجميعا، ولهذا ربما تسمع عن شخص يكفر كافة النـاس إلا هـو ومـن معـه؛ بـسبب هـذه المـصطلحات التـي لم  ً                                                                                   ُ ً

  .               يفهمها على وجهها
                هذه المسائل مهمـة    .. ً                                           ً، اتهم فهمك دائما ولا ترى في نفسك العجب، والكلام                          لهذا يا طالب العلم اتهم فهمك

  .                                                 بد الإنسان يتعلمها ويفهمها ويدركها، ما يستعجل فيها                ومضايق وإشكالات لا
           ، ولهـذا كثـير                                                                         كذلك كثير من مسائل القدر فيها مصطلحات هي جديدة، هي من أسباب الافتراق والـضلال

ًمن المصطلحات لو ألغيت وبقي الناس على ما دل عليه الدليل فإن كثيرا مـن الخـلاف سـينتهي ولكـن هـذه  ّ ُ                                                                                      ً ّ ُ
ُ                                                        ُ أنه سوف يكون مصطلحات وسوف يحدث الناس مصطلحات وسوف يـتكلم -   عالى         سبحانه وت-         إرادة االله 

                                                                                    في مصطلحات، ولهذا لابد من بيان هذه المصطلحات والتفصيل فيها والوضوح حتـى يـستطيع الإنـسان أن 
  .ُ        يُظهر الحق

   لأن                                                               تكلم في مصطلحات لم يـتكلم فيهـا الـسلف لكنـه احتـاج إلى الكـلام فيهـا؛ -      رحمه االله-               ولهذا ابن تيمية 
ُ                                                                                      ُهذه المصطلحات تتضمن معاني باطلة ومعاني حق، ولهذا نقول العلم بالقرآن والسنة حجة على كـل مخـالف 

                                     كـان لا يتحـدث ولا يـتكلم بهـذه المـصطلحات، -      رحمـه االله-                                 أحدث هـذه المـصطلحات، لهـذا الإمـام أحمـد 
ُيرجعهم إلى الكتاب والسنة، لكن بعد الإمام أحمد وبعد ذلك صار الناس لا ي ُ                                                                 ُ                       فهمون إلا هـذه المـصطلحات ُ
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                                                                                    فاحتاج أهل العلـم إلى الولـوج في هـذا البـاب والـدخول فيـه، فمخاطبـة أهـل الاصـطلاح بـما يعرفـون مـن 
  .                                    مصطلحات لابد منه عند الاحتجاج والمناظرة

ً                                                                                      ًختاما لهذه المقدمات نقول هذه مقدمة مختصرة ويسيرة، وطلـب العلـم في علـم العقيـدة مـن أفـضل العلـوم، 
                     أن يحـرص عـلى تعلـم هـذه -               صـلى االله عليـه وسـلم-                                مسلم حريص على الإيمان بـاالله ورسـوله ٌ        ٌوحري بكل

ُ                                                                                 ُالعقيــدة، وأن يــدمن القــراءة في كــلام الــسلف، وأن يحــذر كــل الحــذر مــن الاســتعجال في مــسائل الأســماء 
      ولـه                                                                                    والأحكام؛ أعني مسائل التكفير ومسائل التبديع، وأن يكون في مثل هذه المـسائل مستمـسك بالبرهـان

                                 عـلى هـذه الأمـة فهـذه العقيـدة محفوظـة -      عـز وجـل-                  وبحمـد االله وبفـضل االله   ،                     إمام معروف وأئمة صـدق
                                                                                   بسلــسلة نورانيــة مــن أهــل العلــم وكتــب أهــل العلــم وفتــاوى أهــل العلــم مــن المعــاصرين ومــن المتقــدمين 

  .                           موجودة، ومنها مسائل الاعتقاد
  .                                القويم، وصل االله وسلم على نبينا محمد                     أن يهدينا إلى الطريق -            سبحانه وتعالى-        أسأل االله 


